
 الحمامات (تونس) – على ركح مسرح 
الهواء الطلق تابع جمهور الفن الرابع، 
ضمـــن تظاهرة ســـهريات صيـــف 2020 
بالحمامـــات أخيـــرا، عرض مســـرحية 
”النفـــس“ للمخرجة والممثلة التونســـية 

دليلة مفتاحي.
بإضاءة خافتة وديكور أســـود داكن 
مقيـــت يعكس الســـواد والظـــلام الذي 
تعيشـــه الســـجينات وســـط زنزانتهن، 
التي تسرد  انطلقت مســـرحية ”النفس“ 
قصة ثلاث نســـاء ورجل قادتهم قساوة 
الحياة وظلم المحيط إلى خلف القضبان 
ليدفعن ثمن ســـذاجتهن فـــي مجتمع لا 
يرحم ولا يتسامح مع الأخطاء حتى وإن 

لم تكن مقصودة.

قراءة نفسية

في قراءة اجتماعية نفســـية، ذهبت 
مســـرحية ”النفس“ بعيـــدا في تقديمها 
لمعانـــاة السّـــجناء، أربعـــة مســـاجين، 
ثـــلاث نســـاء ورجـــل، عليهـــم أحكام 
تتـــراوح بـــين مئتـــي ســـنة ومؤبـــد 

وإعدام.
تحلم،  تتذكر،  منكسرة،  شخصيات 
تتخاصـــم، ليســـت إلا مجـــرّد أرقام في 
ســـجلاّت الســـجن، ذاك العالـــم المظلم، 
في عزلة عن العالـــم الخارجي المضيء، 
لم تزدهـــم قســـاوة تعامل الســـجانين 
معهـــم إلا كرهـــا لبعضهـــم البعـــض 

تـــارة  وانســـجاما  وتـــوددا  تـــارة 
أخرى.

ذهبت ”النفس“ عميقا بحفرها 
في نفسيّة السّجينات الثّلاث خاصة 
في لحظات التّداعي والشّـــروع في 

ســـرد آلامهـــنّ ومآســـيهن وأحزانهنّ 
وقصـــص حبّهـــنّ والشـــروخ العديدة 
التـــي طالتهـــن وبقيـــت كوشـــوم في 

أرواحهنّ.
بعـــد أحداث جانفي 2011، تطل 
عليهن السجّانة بخبر صدور عفو 
ولكنهن  الثلاث،  السجينات  على 
يرفضـــن هـــذا العفـــو، يرفضن 

مغـــادرة الســـجن، يرفضـــن 
الحريـــة، ويتخيّـــرن الحياة 
الســـجنية علـــى الخـــروج 

”سجن  الأكبر  للسجن 
الحياة“، رغم فتح البوابات 

لم يغريهنّ ”نفس“ الحرية.
ومســـرحية ”النفس“ 

عن نص لطاهـــر الرضواني، 

وإنتاج فرقة مدينـــة تونس وتمثيل ريم 
عبروق وليلى الرزقي وليلى الطرابلسي 

وعبير الصميدي وكمال الكعبي.

حوارات عنيفة

إثـــر نهايـــة العـــرض كان للمخرجة 
دليلـــة مفتاحـــي لقـــاء بمجموعـــة مـــن 
الصحافيـــين، إذ أكـــدّت علـــى أن عرض 
الحمامـــات هـــو الأول أمـــام الجمهور 
بعـــد تجربة عمـــل في الســـجون دامت 
مـــع  فيهـــا  تعايشـــت  ســـنوات  ثـــلاث 
النزيلات واســـتوحت العمل من قصص 
ســـجينات حقيقيـــات وجدن أنفســـهن 
وراء القضبـــان ”دون ارتـــكاب جريمـــة 
ورفضـــن  بالمعنـــى الحقيقـــي للكلمـــة“ 
الخروج من السجن بعد صدور عفو في 

حقهن.
وأضافت أن قصص السجينات 
بقيت محفورة في ذاكرتها إلى 
أن جاءت الفرصة لتقترح 
الفكرة على الكاتب طاهر 
الرضواني الذي حوّلها 
إلى نص مسرحي تحت 
إشرافها وتبنت مديرة 
فرقة مدينة تونس منى 
نورالدين هذا العمل 
وتكفلت بإنتاجه رغم 
الصعوبات المادية التي 

تمر بها الفرقة.
وســـبق للصحافـــي 
التونســـي رمزي العياري 
أن كتب حول العرض بأن 
”الحوار بين أبطال المســـرحية 
يبدو في مســـتواه الســـطحي ملامســـا 
لحيـــاة الســـجن والســـجناء، وعلاقتهم 
مـــع الســـجّانين، وما يتعرضـــون له من 
انتهاكات وعنف هاتك لكرامة الإنســـان، 
وغياب تام للأدوات الضرورية للسجين 
حتـــى ينعـــم بالحـــدّ الأدنى مـــن الأمن 
والسّـــلامة، وأيضـــا غيـــاب كل نشـــاط 
تأطيري وتأهيلي للســـجناء يســـاعدهم 
في ما بعد على استنشـــاق نفس الحرية 

من جديد“.
والحـــوار فعـــلا كان أداة مهمـــة في 
كشـــف تفاصيل حياة الســـجينات وفي 
خلق جـــو مـــن الضحك الأســـود ولكنه 
أيضـــا كان كاشـــفا لحجـــم الاضطراب 
الـــذي تعانـــي منه هـــذه الشـــخصيات، 
اضطراب في المشاعر بين الكره والمحبة 
وفـــي الأفـــكار بين الثـــورة علـــى الظلم 

والاستكانة واليأس.
مســـرحية  ”ذهبت  العياري  وأضاف 
’النفـــس’ عميقا بحفرها في نفســـيّة 
السّجينات الثّلاث خاصة 
في لحظات التّداعي 
والشّـــروع فـــي 
حكـــي آلامهـــنّ 
ســـيهن  مآ و

والشـــروخ  حبّهنّ  وقصص  وأحزانهـــنّ 
العديـــدة التـــي طالتها وبقيت كوشـــوم 
فـــي أرواحهـــنّ. وفـــي هـــذه اللحظات، 
تدخـــل الخشـــبة فـــي عتـــوّ آخـــر وهو 
الكوميديـــا الســـوداء حيـــث الضحـــك 
الموســـوم بالحـــزن والألـــم، ’كثـــر الهمّ 
يضحّك’، وهنـــا لا يجد المتفرج من حيلة 
ســـوى التضامـــن الإنســـاني مـــع هذه 
فكما  والمكلومـــة  المتألمـــة  الشـــخصيات 
يقـــول الشّـــاعر: قـــد نلتقي فـــي الحزن 

أكثر“.
تقول إحدى السجينات التي رفضت 
بدورهـــا الخـــروج مـــن الســـجن ”خرت 
منـــذ ذاك العام، خرجت مـــن دنياهم من 
انتخاباتهم، من السجن الذي سجنوني 

فيه منذ يوم ولادتي“.
وتواصـــل في حديثهـــا لزميلتها في 
الزنزانـــة بعـــد كل هذا الكم من الأســـى، 
تنقلب إلى شيء من الكوميديا السوداء 
”نصيحـــة منـــي لوجـــه اللـــه اذهبـــي 
للنـــوم“، وكأننـــا أمام نوع مـــن الخنوع 

والاستكانة.
ويتخلل المحادثات والحوارات التي 
كان أغلبهـــا محملا بالكثيـــر من العنف، 
بعض الحـــركات الشـــبيهة بالرقصات، 
وكأننـــا بهـــا أجســـاد تحـــاول أن تلين 
وتتحرر، لكن يفشل ذلك صدفة وتتوقف 
الموســـيقى ويعود الحوار المتشـــنج من 

جديد.

”النفس“ غاصت عميقا في نفســـيّات 
السّـــجينات أحيانـــا، قد يمعـــن الحوار 
في القســـوة بين السّـــجينات لكنه قشر 
سميك يســـتبطن رأفة وتكاتفا وتضامنا 
في مـــا بينهنّ لأنّ السّـــجن كفيل بإعادة 
تفكيـــك وترتيـــب العلاقـــات الإنســـانية 
مســـرحية  خـــلال  حـــدث  مـــا  وهـــذا 

”النّفس“.
لإطـــلاق   2011 تاريـــخ  اختيـــار  إن 
سراح الســـجناء لم يكن اعتباطيا حيث 
فيـــه دلالة واضحـــة على تاريـــخ الثورة 
التونســـية، حيـــث ثـــار الكثيـــرون ضد 
سجن النظام وتســـلطه وظلمه وظلامه، 
لكن الشـــعب المنهك أبى أن يتحرر وعاد 
الظلـــم ليتســـيد شـــيئا فشـــيئا الواقع 
التونســـي، وكأن الجـــراح التـــي ملأت 
النســـاء  وخاصـــة  التونســـيين  أرواح 
ترفـــض أن تندمـــل وأن تشـــفى لأجـــل 

المستقبل.

 اختيار تاريخ 2011 لإطلاق 

سراح السجناء لم يكن اعتباطيا 

حيث فيه دلالة واضحة على 

تاريخ الثورة التونسية

 لوس أنجلس – أعلن منتجو مســــرحية 
غنائيــــة جديــــدة عن الأميــــرة ديانــــا أنه 
سيجري تصوير المســــرحية دون جمهور 
وعرضهــــا عبــــر شــــبكة نتفليكــــس أوائل 
العام المقبل، قبل بدء عرضها على خشــــبة 

المسرح في برودواي.
وجــــرى التوصــــل إلى هــــذا الترتيب 
غير العــــادي لعرض مســــرحية ديانا في 

ظل اســــتمرار إغلاق مسارح 
جائحة  بســــبب  برودواي 

فايروس كورونا.
وقال المنتجون في 
بيان ”لا يسعنا إلا أن 

نكون أكثر تحمسا لأننا 
سنستطيع أخيرا تقديم 

عرضنا أمام محبي 
المسرح في كل 

مكان“.
وأضاف 
”ما من بديل 

لعروض 
المسرح 

المباشرة 
لكننا 

نتشرف 
بأن نكون 
جزءا من 

المواد الترفيهية 
الممتازة التي 

تقدمها نتفليكس 

العالــــم“.  مســــتوى  علــــى  لمشــــتركيها 
وكان مــــن المفترض بدء عرض المســــرحية 
فــــي 31 مــــارس المنقضــــي لكــــن العرض 
الأول تأجــــل مــــع إغلاق أبواب المســــارح 
في بــــرودواي للحد من انتشــــار فايروس 
العــــروض  وبــــدأت  المســــتجد.  كورونــــا 
أوائــــل  فــــي  للمســــرحية  التمهيديــــة 

مارس.
التــــودد  قصــــة  المســــرحية  وتحكــــي 
بين ديانــــا والأميــــر البريطاني تشــــارلز 
وزواجهمــــا الــــذي انتهى بالطــــلاق. ومن 
عــــرض  يبــــدأ  أن  الآن  المقــــرر 

المسرحية في 25 مايو 2021.
وقالت رابطة حقوق 
الممثلين، التي تضم ممثلين 
مسرحيين، إنها أقرت خطة 
سلامة لجلسات التدريب 
وتسجيل المسرحية 
الغنائية. وجاء 
في بيان 
للرابطة أن 
الخطة تشمل 
إجراء فحوص 
دورية للكشف 
عن كورونا 
وعزل الممثلين 
ومديري 
المسرح وتغيير 
أنظمة التهوية 

في الكواليس.
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 دبــي – تنظم مؤسســـة ســـلطان بن 
علـــي العويـــس الثقافية عبـــر منصتها 
مســـرحية  نقاشـــية  حلقة  الافتراضيـــة 
بعنوان ”ســـالم الحتاوي.. مـــن النبش 
فـــي الماضي إلـــى الواقع“ يشـــارك فيها 
كل من الباحثـــين هيثم يحيى الخواجة، 
وظافر جلـــود، وعبداللـــه صالح، وعمر 
غبـــاش، وتديرها الهنـــوف محمد، وذلك 
في تمام الســـاعة السابعة والنصف من 
مساء الأربعاء 19 أغسطس الجاري، عبر 

منصة زووم الافتراضية.
تتنـــاول الحلقـــة النقاشـــية حيـــاة 
ســـالم  الراحـــل  الإماراتـــي  المســـرحي 
بمختلـــف   ،(2009  –  1963) الحتـــاوي 

تفاصيلها الحياتية والفنية.
ويذكـــر أن الحتاوي كاتب مســـرحي 
وكان  وإذاعيـــة،  تلفزيونيـــة  ودرامـــا 
موظفا في إذاعة وتلفزيون دبي ســـابقا 
من خـــلال عملـــه فنيا في مجـــال البث، 
قبل أن يســـتقيل ويلتحق بشـــركة ”دو“ 
للاتصالات. والتي غادرهـــا قبيل وفاته 
أيضا للتفرغ للإنتاج التلفزيوني والعمل 

الكتابي.
 وكان عضوا في مسرح دبي الشعبي 
وجمعيـــة المســـرحيين واتحـــاد كتـــاب 
وأدبـــاء الإمارات، وشـــارك فـــي دورات 
أيام الشارقة المســـرحية مؤلفا في أغلب 

دوراتها، وكان عضو لجنة 
تسيير الدورة 14 وشارك 

في مهرجان المسرح 
الخليجي مؤلفا في 

دورته الخامسة 
في الكويت 

والسادسة في 
عُمان، وضمن 

وفد في الدورة 
السابعة في 

قطر.
مشاركات  وللحتاوي 
فـــي مهرجانـــات محلية 

وخليجيـــة وعربيـــة عدة، ونـــال خلال 
مســـيرته الفنيـــة جوائـــز كثيـــرة، منها 
أفضـــل عمـــل متكامل في أيام الشـــارقة 
المسرحية نص ”الملة“ عام 1996، وأفضل 
نص مسرحي في مهرجان أيام الشارقة 
المســـرحية عـــن ”أحـــلام مســـعود“ عام 
1994، وأفضـــل نـــص مســـرحي في أيام 
في  الشارقة المســـرحية عن ”ليلة زفاف“ 
1996، بالإضافة إلـــى جائزة أفضل نص 
مسرحي، في مهرجان المسرح الخليجي 
في الـــدورة السادســـة في مســـقط، عن 
”عرج الســـواحل“. وفـــاز بجائزة الجهد 
المتميّز في 1999 من جمعية المســـرحين، 
وفاز بالمركز الثالث في مسابقة التأليف 
المسرحي في جمعية المسرحيين عن نص 

”جوهرة“ في 1999.

 وكانـــت مؤسســـة ســـلطان بن علي 
ضمـــن  أصـــدرت  الثقافيـــة  العويـــس 
كتابا  مشـــروعها ”أعلام من الإمـــارات“ 
عـــن الحتاوي بعنوان ”ســـالم الحتاوي 
من  من النبش في الماضي.. إلى الواقع“ 

تأليف ظافر جلود.

وتعـــد سلســـلة الحلقات النقاشـــية 
التي أطلقتها مؤسســـة سلطان بن علي 
العويـــس الثقافيـــة في أبريـــل الماضي 
مدخـــلا إلـــى عالـــم النـــدوات الرقميـــة 
التي تســـتقطب مزيدا مـــن الاهتمام في 
ظـــل التباعـــد الاجتماعي، وقـــد نظمت 
المؤسســـة أكثـــر من حلقة نقاشـــية عبر 
منصتها الرقمية، عن الشـــاعر سعيد بن 
عتيج الهاملي شـــارك فيها كل من مؤيد 
الشـــيباني وإبراهيم الهاشـــمي، وحلقة 
نقاشـــية عن الشـــاعر أحمد أمين المدني 
شارك فيها كل من الأستاذ 
بلال البدور والدكتورة 
مريم الهاشمي 
والدكتور هيثم 
يحيى الخواجة 
والأستاذ إبراهيم 
الهاشمي، وحلقة 
نقاشية عن 
”الكتابة في زمن 
الكورونا“ شارك 
فيها كل من الروائي 
شكري المبخوت 
والروائي طالب  
الرفاعي والشـــاعر والأديب عبده وازن، 
وحلقة ”الفـــن ينتصر في زمن الكورونا“ 
شـــارك فيهـــا كل مـــن نجاة مكـــي وفريد 
فاضل والأســـتاذ أحمد حيلـــوز وأدارها 

الفنان إحسان الخطيب.
كما نظمت حلقة نقاشية عن ”شعراء 
شـــارك فيها كل مـــن الدكتورة  الحيرة“ 
مريم الهاشـــمي والدكتور شـــاكر نوري 
والأســـتاذ عزت عمر والأســـتاذ ســـامح 
عبدالإلـــه  الأســـتاذ  وأدارهـــا  كعـــوش 
عبدالقادر، كما أطلقت المؤسســـة نهاية 
شـــهر يوليو الماضـــي منصتهـــا الفنية 
لعـــرض ومناقشـــة الأعمال التشـــكيلية 
لجماعـــة  معرضـــا  خلالهـــا  ونظمـــت 
شـــمس  ”الإبـــداع  بعنـــوان  الجـــدار 

لا تغيب“.

قراءة اجتماعية نفسية 

تعتمد بشكل خاص على 

الحوار والتداعيات وعلى 

الكوميديا السوداء في دفع 

الحركة الدرامية

الحلقة النقاشية تقام 

عن بعد وتتناول جوانب 

من حياة المسرحي الراحل 

سالم الحتاوي وأهم 

محطاته الفنية

«النفس» مسرحية تونسية توثق شهادات سجينات من قاع مظلم

المسرحية مليئة بالإسقاطات

الســــــجن عالم قاس ومظلم فيه تتعرى الأنفس البشــــــرية وتكشف عن أكثر 
مناطقها عنفا أو ألما وحزنا وندما، وغيرها من المشاعر المتناقضة. إنه عالم 
غريب مشحون وموح بالإبداع. وكثيرة هي الروايات والقصص والقصائد 
التي كتبت في الســــــجن أو الأعمال الغنائية والفنية التي خرجت من هناك. 
ومؤخرا اقتحم المســــــرح المؤسســــــة السجنية لمســــــاعدة المساجين لتحقيق 

الإصلاح والتوعية، ولمرافقتهم وإبلاغ أصواتهم.

قصة ثلاث نساء ورجل 
يرفضون مغادرة السجن

العويس الثقافية 

تحتفي بالمسرحي الإماراتي 

الراحل سالم الحتاوي 

نتفليكس تسبق برودواي 

وتعرض مسرحية الأميرة

التي تسرد  ”النفس“ ســـرحية
 نســـاء ورجل قادتهم قساوة 
لم المحيط إلى خلف القضبان 
ن ســـذاجتهن فـــي مجتمع لا 
يتسامح مع الأخطاء حتى وإن 

صودة.

سية

ءة اجتماعية نفســـية، ذهبت 
”النفس“ بعيـــدا في تقديمها 
سّـــجناء، أربعـــة مســـاجين،
ـــاء ورجـــل، عليهـــم أحكام
بـــين مئتـــي ســـنة ومؤبـــد

تحلم،  تتذكر،  منكسرة،  يات 
، ليســـت إلا مجـــرّد أرقام في 
الســـجن، ذاك العالـــم المظلم، 
ي م إ

ن العالـــم الخارجي المضيء، 
 قســـاوة تعامل الســـجانين 
 كرهـــا لبعضهـــم البعـــض 

تـــارة  وانســـجاما  ــوددا 

”النفس“ عميقا بحفرها
السّجينات الثّلاث خاصة 
ت التّداعي والشّـــروع في 

هـــنّ ومآســـيهن وأحزانهنّ 
ي ي

 حبّهـــنّ والشـــروخ العديدة
تهـــن وبقيـــت كوشـــوم في 

حداث جانفي 2011، تطل
سجّانة بخبر صدور عفو
ولكنهن الثلاث،  جينات 
هـــذا العفـــو، يرفضن
لســـجن، يرفضـــن
ويتخيّـــرن الحياة
 علـــى الخـــروج 

”سجن  لأكبر 
غم فتح البوابات 

الحرية. ””نفس“
”النفس“  رحية

طاهـــر الرضواني، 

حقهن.
وأضافت أن قصص ال
بقيت محفورة في ذاك
أن جاءت الفرص
الفكرة على الكا
الرضواني الذ
إلى نص مسرح
إشرافها وتبن
فرقة مدينة تو
نورالدين ه
وتكفلت بإنت
الصعوبات الما
تمر بها الفرقة.
وســـبق للص
التونســـي رمزي
أن كتب حول الع
”الحوار بين أبطال الم
يبدو في مســـتواه الســـطحي
لحيـــاة الســـجن والســـجناء، و
مـــع الســـجّانين، وما يتعرضـــ
انتهاكات وعنف هاتك لكرامة ا
وغياب تام للأدوات الضرورية
حتـــى ينعـــم بالحـــدّ الأدنى م
والسّـــلامة، وأيضـــا غيـــاب كل
للســـجناء يس تأطيري وتأهيلي
في ما بعد على استنشـــاق نفس

من جديد“.
والحـــوار فعـــلا كان أداة م
كشـــف تفاصيل حياة الســـجي
خلق جـــو مـــن الضحك الأســـ
أيضـــا كان كاشـــفا لحجـــم الا
الـــذي تعانـــي منه هـــذه الشـــخ
اضطراب في المشاعر بين الكره
وفـــي الأفـــكار بين الثـــورة علـ

والاستكانة واليأس.
م ”ذهبت  العياري وأضاف 
عميقا بحفرها في ع’ ’النفـــس
السّجينات الثّلا
ي

في لحظات
والشّـــر
حكـــي
م و

تاريخ الثورة التونسية

 التوصــــل إلى هــــذا الترتيب 
ي لعرض مســــرحية ديانا في

ار إغلاق مسارح
جائحة ســــبب 

رونا.
نتجون في 
عنا إلا أن 
تحمسا لأننا
خيرا تقديم

 محبي 
كل

هية 
ي

يكس

للمســــرحية التمهيديــــة 
مارس.

ق المســــرحية  وتحكــــي 
بين ديانــــا والأميــــر البريط
وزواجهمــــا الــــذي انتهى ب
ي أن  الآن  المقــــرر 
المسرحية في 5
وقالت
الممثلين، التي
مسرحيين، إ
سلامة لجل
وتسج
ا

ا

في
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